
مخيــم  “شــعفاط”  مخيــم  فــي 

اللجــوء الوحيــد فــي مدينــة القــدس 

حيــث  عائلتهــا،   مــع  هديــل  تعيــش 

يتعــرض المخيــم بشــكل شــبه يومــي 

قبــل  مــن  مســتمرة  لمداهمــات 

القــوات الإســرائيلية بذرائــع مختلفــة.



علــى الرغــم مــن الاثنــي عشــر رب�يعــاً التــي عاشــتها هديــل، لــم تعتــد هــذه الطفلــة علــى 

مداهمــات الاحتــلال أبــداً، بــل كــرُ معها خوفها وتوترها ليصبح عنصراً ملازماً لشــخصيتها، 

الأمــر الــذي جعــل أســهل الأشــياء صعبــة عليهــا، حتــى النــوم لــم ت�كــن تعرفــه إلا فــي 

حضــن أمهــا التــي وفّــرَ لهــا مــا تفتقــده مــن أمان.المداهمــاتُ المســتمرّة لبيــت عائلــة 

هديــل؛ والاعتقــالات والعنــف الــذي يتعــرض لــه الأطفــال فــي شــوارع المخيــم، جعَلَهــا 

نــادرًا مــا تخــرج مــن المنــزل، وتقضــي معظــم وقتهــا فــي البيــت برفقــة أفــراد أســرتها؛ 

وإذا اضطــرّت للخــروج إلــى المدرســة أو مــكانٍ آخــر فإنهــا فقــط تذهــب برفقــة شــخصٍ 

كبــير. واقتَصَــر تواجُدُهــا داخــل حــدود منزلهــا فقــط لت�أديــة الأنشــطة وغيرهــا.



فــي  ت�أصــلا  اللــذان  وخوفهــا  توترهــا 

عليهــا  الســهل  مــن  يكــن  لــم  شــخصيتها 

قــدّم  لتدخــل مختــص  تجاوزهمــا، واحتاجــت 

لهديــل العــلاج النفســي، حيــث بــدأت رحلــة 

جماعيــة  جلســات  فــي  بدمجهــا  علاجهــا، 

»احتضان الذات« وهو علاج جماعي مصدره 

بروتوكــول EMDR ، حيــث يتــم التفريــغ عــن 

طريــ�ق الرســم، الســرعة، صدمــة الحــدث. بــدأ 

هــذا العــلاج بجعلهــا تختــار مــكان آمــن ، ثــم 

تقــوم برســمه.  ثــم ت�تحــدث عن أحــداث أليمة  

وتقــوم برســمها كذلــك، و عنــد شــعورها 

بالخــوف فإنهــا تقــوم بالرجــوع إلــى المــكان 

علــى   تدربــت  كمــا  رســمته.  الــذي  الآمــن 

تماريــ�ن التنفــس والاســرخاء. و فــي نهايــة 

الحركيــة،  الألعــاب  ببعــض  قامــت  الجلســة  

لتختــم  جلســتها العلاجيــة بمشــاعر جميلــة.



أصبحــت الألــوان مُتنفّســاً لهديــل وأضحــت الطبيعــة 

والأوراق  بالأقــلام  الفتــاة  تعلقــت  مُبتغاهــا، 

البيضــاء لتســاعدها علــى التخلــص ممــا أجــرت على 

مواجهتــه مــن خــوف وتوتــر.



نجحــت هديــل جزئيــاً فــي كســر دائــرة المعانــاة الإجباريــة، فشــاركت إخوتهــا فــي بعــض 

الأنشــطة الحيويــة، وقلّــت نســبة توترهــا وخوفهــا، إلا أنهــا مــا زالــت عُرضــة للانســحاب، 

ــل  ــر والقلــق والخــوف فــي حــال تجــدّد المداهمــات. هدي والعــودة إلــى دائــرة التوت

دعنــا، اثنــا عشــر رب�يعــاً، رب�يعُهــا فــي الألــوان والأوراق البيضــاء، وخريــف عمرهــا وعمــر 

أقرانهــا بــن المداهمــات والخــوف والرويــع.


